
مـــتى تســـتعيد ليبيـــا الأمـــوال الـــتي نهبهـــا
القذافي وهربها خارجًا؟

, فبراير  | كتبه عائد عميرة

عــشر ســنوات مــرت علــى الثــورة الليبيــة، ومــع ذلــك مــا زال مصــير الــثروة والأمــوال الهائلــة التي كــانت
بحوزة القذافي المقدرة بمئات المليارات من الدولارات التي هرب بعضها إلى جنوب إفريقيا لغزًا محيرًا،

فمتى يستعيد الليبيون ثروة بلادهم المهربة إلى جنوب إفريقيا؟

مسارات مستحدثة
قبــل ثــورة فبراير/شبــاط ، كــان النظــام الليــبي الســابق يهــرب بعــض الأمــوال إلى الخــا عــبر
ـــا للاســـتثمار والشركة الليبيـــة ـــا إفريقي المؤســـسة الليبيـــة للاســـتثمار الـــتي تتألـــف مـــن محفظـــة ليبي
للاســتثمارات الخارجية والمحفظــة الاســتثمارية طويلــة المدى وشركــة الاســتثمارات النفطية والصــندوق

الليبي للاستثمار الداخلي والتنمية.

ية الضخمــة موزعــة علــى عــدة دول إفريقيــة وأوروبيــة للتغطيــة علــى كــانت تلــك المحــافظ الاســتثمار
عمليات تهريب أموال الليبيين إلى الخا بحجة الاستثمار، لكن نظام معمر القذافي كان يهدف إلى

الاستفادة منها إن جد طارئ.
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ليــس هــذا فقــط، فمــع انطلاق ثــورة الشبــاب الليــبي في فبراير/شبــاط، بــدأ القــذافي عمليــات تهريــب
ضخمة للأموال بعيدًا عن البنوك والمسارات التقليدية، فهو لم يكن يثق بالبنوك الدولية أو الشيكات

المصرفية، وكان يجمع الدولارات الأمريكية في أماكن غير معلومة.

استعمل معمر القذافي لتهريب الأموال من ليبيا السيارات وحتى الطائرات، بغية عدم ترك أي أثر،
كد أن الحرب ستطول، وأنها فهو كان يخطط لمواصلة الحرب ضد أبناء شعبه من الخا بعد أن تأ

تحتاج لكثير من الأموال.

توجد شكوك كبيرة بشأن حماية سلطات جنوب إفريقيا للرجل الذي يملك
آخر مفاتيح علب أسرار القذافي

يتبين من هنا أن أموال ليبيا المهربة، تشمل أرصدة مالية تقدر بالمليارات، وسندات وودائع، بالإضافة
إلى استراحات وفنادق ضخمة وأراض ويخوت وسيارات فارهة وطائرات خاصة، كلها ملك للشعب

الليبي، لكن لا يمكنه الانتفاع بها إلى الآن.

ولا يُعرف إلى حد الآن، حجم الثروة والأموال التي هربها القذافي إلى الخا، وأوردت مختلف وسائل
ــة ــار دولار أمريــكي، وفي بداي ــتراوح بين  و ملي ــة بعــض الأرقــام، وقــالت إنهــا ت الإعلام العالمي
ــرًا، أورد فيــه قائمــة بــدول إفريقيــة قــال إنهــا ي يونيــو/حزيران  نــشر مجلــس الأمــن الــدولي تقر

. تورطت في إخفاء وتخزين ثروة القذافي منذ عام

أشار التقرير إلى أن الثروة الهائلة للقذافي مخبأة في حسابات وصناديق مغلقة عبر إفريقيا، وقال إنها
أصـبحت هـدفًا رئيسـيًا للفصائـل الليبيـة المسـلحة الـتي تسـعى للحصـول علـى أمـوال لـشراء الأسـلحة

لتغذية حربها الفوضوية.



يقيا جنوب إفر
ير إعلاميـة كـدت تقـار مـن بين هـذه الـدول الـتي وجـه لهـا القـذافي أمـوال ليبيـا، جنوب إفريقيـا، حيـث أ
عــدة أن الأمــوال الليبيــة المهربــة إلى هنــاك تقــدر بعــشرات المليــارات، بالإضافــة إ مئــات الأطنــان مــن

الذهب وملايين القراريط من الألماس.

ير لها سنة ، ذكرت صحيفة “إندبندنت أون سنداي“، أنها اطلعت على وثائق رسمية في تقر
من حكومة جنوب إفريقيا تؤكد وجود  مليار دولار – على أقل تقدير – محتفظ بها بشكل غير
يــن في محافظــة غــوتنغ في جنــوب إفريقيــا، بالإضافــة إلى مئــات الأطنــان مــن قــانوني، في مرافــق للتخز

الذهب و ملايين قيراط من الألماس.

هـذه الأمـوال المنهوبـة، تـم نقلهـا إلى جنـوب إفريقيـا في  رحلـة علـى الأقـل بين طرابلـس ومطـارات
جنوب إفريقيا، كان طاقم الطائرات من القوات الخاصة السابقة من حقبة الفصل العنصري، ويُقال

إن الطاقم قد سحب إقرارات خطية توضح دورهم في محاولة لتجنب التهم الجنائية.

ير أن الأموال جُمعت في حاويات خاصة حال وصولها إلى جنوب إلى جانب ذلك، ذكرت بعض التقار
إفريقيا ثم نُقلت إلى أماكن مجهولة، كما تم حذف أي معلومات رسمية عن وصول الطائرات الليبية

الخاصة من سجلات الطيران المدني.
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الكشف عن بعض الأموال
إلى الآن يُجهـل مكـان أغلـب هـذه الأمـوال، خاصـة في ظـل عـدم تجـاوب سـلطات جنـوب إفريقيـا مـع
المســاعي الليبيــة لتتبــع أثرهــا قصــد اســتعادتها في مرحلــة قادمــة أو إعــادة اســتثمارها هنــاك لمــا يخــدم

مصالح البلدين العضوين في الاتحاد الإفريقي.

قبـل سـنتين، قـالت صـحيفة “التـايمز” البريطانيـة إن جـزءًا مـن أمـوال ليبيـا المهربـة ( مليـون دولار
أمريكي) تم إخفاؤها في قبو رئيس جنوب إفريقيا السابق جاكوب زوما، لافتة إلى أنه تم الكشف عن
هـــــذا المبلـــــغ خلال نقلـــــه مـــــن قبـــــو في منزل زومـــــا في ناكانـــــدلا إلى مملكـــــة إســـــواتيني، المعروفـــــة

سابقًا بسوازيلاند، ويعد هذا المبلغ جزءًا صغيرًا نسبيًا من ملايين القذافي المفقودة.

وسبق أن طلبت السلطات الليبية من رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا المساعدة في استعادة
ملايين الدولارات من أموال القذافي التي هربها من بلاده وسلمها إلى رئيس جنوب إفريقيا الأسبق

جاكوب زوما قبل وفاته، لكن لا تقدم إلى الآن.

الأموال ما زالت تهرب إلى الآن ويشرف على ذلك مسؤولون في الدولة
بالتعاون مع ميليشيات في الداخل وجهات خارجية منها عربية لا تريد الخير

لليبيين

يعود اختيار القذافي لجنوب إفريقيا قصد تحويل هذه المبالغ الضخمة، إلى العلاقة الكبيرة التي كانت
ير إلى أن تجمعه بجاكوب زوما، رئيس جنوب إفريقيا بين عامي  و، وتشير بعض التقار

زوما هو المسؤول عن قرار الاحتفاظ بالمال الليبي.

يُــذكر أن القــذافي كــانت تجمعــه علاقــات قويــة مــع حــزب المــؤتمر الــوطني الإفريقــي الحــاكم في جنــوب
إفريقيا، وقد ساهم ماديًا في مساندة حملات الحزب في الانتخابات.

خلال الثــورة، اعــترض زومــا علــى التــدخل العســكري الــدولي في ليبيــا وعــرض علــى القــذافي اللجــوء في
جنــوب إفريقيــا عنــدما بــدأ نظــامه في الانهيــار، لكــن معمــر القــذافي رفــض العــرض وطلــب مــن رئيــس

جنوب إفريقيا بدلاً من ذلك أن يحفظ له جزءًا من ثروته.
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خزنة أسرار القذافي
ير أن الرئيس السابق جاكوب زوما، تهاون عن اعتقال بشير صالح بشير مدير مكتب تذكر بعض التقار
القذافي ورئيس صندوق استثمار ليبيا، رغم صدور مذكرة إنتربول حمراء بحقه، حيث زعم أن جهات

الأمن لم تتمكن من مراقبته أو منع حركته، ما استدعى مساءلته في البرلمان.

ويوصف مدير مكتب القذافي بشير صالح بشير، بأنه “خزنة أسرار” القذافي، وأحد الضالعين في إخفاء
كنــــوزه، وســــبق أن تعــــرض لمحاولــــة اغتيــــال في جنــــوب إفريقيــــا، ويعيــــش بشــــير صالــــح بشــــير في
جوهــانسبرغ منذ هروبــه مــن طرابلــس إثــر ســقوط نظــام القــذافي عــام ، حيــث هــرب أولاً إلى

النيجر ثم إلى فرنسا، ومنها إلى جنوب إفريقيا.

عمــل بشــير صالــح بشــير لأكــثر مــن  عامًــا مــع القــذافي، وكــان رئيس مكتــب العقيــد الخــاص منــذ
، كمـا أنشـأ وأدار محفظـة ليبيـا إفريقيـا للاسـتثمار، ولـه علاقـات واسـعة بالزعمـاء الأفارقـة علـى

وجه الخصوص.

ير إلى اضطلاع صالـح بشـير بمهمـة تهريـب أمـوال ليبيـا نحـو جنـوب إفريقيـا وتشـير العديـد مـن التقـار
وهــو مــا يفسر بقــاءه هنــاك إلى الآن، وحمايــة الســلطات لــه أو حــتى المساهمــة في الجهــود الليبيــة في

استرجاع أموال الشعب المهربة.

توجد شكوك كبيرة بشأن حماية سلطات جنوب إفريقيا للرجل الذي يملك آخر مفاتيح علب أسرار
القــذافي، فهــو يخ جانبًــا كــبيرًا مــن الأمــوال الموجــودة هنــاك، الــتي يســعى العديــد مــن الفــاعلين

للاستحواذ عليها أو حتى تقاسمها معه مقابل حياته.



ويبدو أن بشير وضع بمعية بعض مسؤولي جنوب إفريقيا، طريقة إخفاء معقدة للأموال بصورة غير
ير أن بشير خزن ما يقرب مسبوقة، من ذلك أنه لم يتم العثور عليه إلا سنة ، وتفيد بعض التقار

من مليار دولار من النقد والذهب والأحجار الكريمة في مطار أور تامبو الدولي.

عملية صعبة لاسترجاع الأموال
بالنظر إلى هذه المعطيات يتبين صعوبة استعادة هذه الأموال الطائلة الموجودة في جنوب إفريقيا، فلا
أحد يعرف مكانها الحقيقي ولا قيمتها، ما جعل استعادتها شبه مستحيلة إذا لم يتعاون بشير صالح

بشير مع سلطات بلاده الحاليّة.

أيضًا تحتاج السلطات الليبية إلى تعاون جدي من سلطات جنوب إفريقيا، حتى تتقدم خطوات في
مهمة البحث عن الأموال في مرحلة أولى، وفي مرحلة ثانية استرجاعها أو إعادة استثمارها هناك حتى

تعود الفائدة للطرفين، لكن في الظروف الحاليّة لا شيء منتظر.

حتى السلطات الليبية غير مهتمة اهتمام جدي باسترجاع هذه الأموال، فالأموال ما زالت تهرب إلى
الآن ويــشرف علــى ذلــك مســؤولون في الدولــة بالتعــاون مــع ميليشيــات في الــداخل وجهــات خارجيــة

منها عربية.
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